
تركيــــا تقــــود تحالفًــــا دوليًــــا ضــــد القــــرار
يكي.. فهل ينجح؟ الأمر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

منـذ الوهلـة الأولى الـتي لـوح فيهـا الرئيـس الأمريـكي بـالاعتراف بالقـدس عاصـمة لــ”إسرائيل” وعزمـه
نقل سفارة بلاده إليها، كانت تركيا في مقدمة الدول التي تحركت للتصدي لهذا القرار، وكان رئيسها
رجـب طيـب أردوغـان أول مـن أبـدى اسـتعداده لهـدم جسـور الهدنـة مـع دولـة الاحتلال وإضرام النـار

بسفن العودة في مواجهته مع الولايات المتحدة.

“قرار ترامب لاغ وباطل أمام الضمير البشري والقانون والتاريخ”، بهذه الكلمات التي أعلنها الرئيس
التركي صريحة عقب إعلان الرئيس الأمريكي قراره، يكون بذلك دخل في مواجهة مباشرة مع الولايات
المتحــدة وتــل أبيــب في آن واحــد، في الــوقت الــذي كثــف فيــه جهــوده الدبلوماســية لإجهــاض هــذه

الخطوة التي حذر من تداعياتها الإقليمية والدولية.

لم يكتف أردوغان بعبارات الشجب والاستنكار وإصدار بيانات الإدانة لحفظ ماء الوجه، بل سا من
أجل بناء تحالف عربي إسلامي أوروبي للضغط على ترامب لإثنائه عن هذا القرار، رغم الآثار السلبية

التي من الممكن أن يتعرض لها جراء هذا الموقف، فهل تنجح تلك التحركات في تحقيق أهدافها؟
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تحرك استباقي

لم تنتظــر أنقــرة حــتى إعلان قــرار نقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس في  مــن ديســمبر/كانون الأول، مــن
أجل أن تتحرك بصورة رسمية، فخلال الساعات الثماني والأربعين التي سبقت هذه الخطوة، أجرى
الرئيس التركي حزمة من الاتصالات مع بعض قادة العالم العربي الإسلامي من أجل ترتيب الإجراءات

المقترح اتخاذها للرد على هذا القرار.

يارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صبيحة الأربعاء الماضي لتركيا في أعقاب الاتصال ثم جاءت ز
الذي أجراه معه أردوغان، لبحث تداعيات هذا الخطوة التي أعلنت كل من أنقرة وعمان رفضها بكل

ما تحمله من تفاصيل وما يترتب عليها من آثار.

وفي اليوم التالي، وخلال بيان مشترك، رفض البرلمان التركي بشكل قاطع قرار ترامب، معتبرًا أنه أمرًا
غير مقبول، ليعلن بعدها الرئيس التركي بصفته رئيس للدورة الحاليّة لقمة منظمة التعاون الإسلامي
الدعوة لاجتماع طارئ للمنظمة معلنًا أن “القدس خط أحمر بالنسبة لتركيا والمسلمين، لن يتحقق
السلام للجميــع إلا مــع انتهــاء الاحتلال الإسرائيلــي للقــدس الشرقيــة والضفــة الغربيــة وغــزة وحــتى
يتسنى للفلسطينيين العيش بحرية في وطنهم، على الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية حتى
الآن، أن تتخذ هذه الخطوة المهمة والملحة من أجل تحقيق التوازن الذي من شأنه أن يحفظ الحس
السليم والعدالة في المنطقة، وهذا القرار سيزيد من مساحات التوتر ويعمق من الصراعات بسبب

الأهمية الرمزية والدينية للقدس”.

 اتصالاً هاتفيًا

أجرى الرئيس التركي من  ديسمبر/كانون الأول وحتى اليوم  اتصالاً هاتفيًا مع قادة بعض الدول
العربية والإسلامية والأوروبية بالإضافة إلى بابا الفاتيكان، يحثهم من خلالها على خطورة قرار ترامب
وتــداعياتها الكارثيــة علــى المنطقــة وبــث الضغــائن بين معتنقــي الأديــان الثلاث، فضلاً عمــا يمكــن أن

يترتب عليه من تداعيات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

البداية كانت السبت الماضي حين أجرى اتصالاً بنظيره الفلسطيني محمود عباس “أبومازن”، ثم بكل
يز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعقبها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العز

اتصال بالرئيس السوداني عمر البشير، وذلك بحسب “الأناضول“.

وفي الجولـــة الثانيـــة مـــن الاتصـــالات، هـــاتف أردوغان كـــل مـــن رئيـــس الـــوزراء المـــاليزي نجيب عبـــد
الرزاّق والرئيـــس التـــونسي البـــاجي قائـــد الســـبسي والرئيس الإيراني حســـن روحـــاني ورئيس المكتـــب
الســياسي لحركــة المقاومــة الإسلاميــة (حماس) إســماعيل هنيــة والرئيس الباكســتاني منون حسين،

للتحذير من مخاطر قرار الرئيس الأمريكي على الشرق الأوسط وضرورة التحالف للتصدي له.

التحركات الدبلوماسية المكثفة التي أجرها ولا زال الرئيس التركي تهدف في المقام
الأول إلى تدشين تحالف دولي ضد القرار الأمريكي وممارسة الضغوط الممكنة
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وفق الأوراق المتاحة لإجبار ترامب على التراجع عن هذه الخطوة

يــارته لليونــان - مــن ديســمبر/كانون الثــاني الحــاليّ لم يتوقــف عــن مواصــلة اتصــالاته حــتى خلال ز
ـــه أحـــدث ـــا خلال ـــوتين، بحث ـــالرئيس الروسي فلاديمـــير ب ـــاته الدبلوماســـية، فـــأجرى اتصـــالاً ب وتحرك

كيد أن القرار الأمريكي سيضر باستقرار وسلام المنطقة. المستجدات بشأن القدس، وتم تأ

كد من خلاله أهمية البقاء على مدينة القدس كما أجرى اتصالاً هاتفيًا مع بابا الفاتيكان فرانسيس، أ
كمدينة مقدسة بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين، محذرًا من محاولة تغيير وضعها لما يترتب

عليه من مخاطر وتهديدات تضر بالجميع دون استثناء.

علاوة علــى ذلــك فقــد وســع أردوغــان صــباح اليــوم دائــرة اتصــالاته لتشمــل الرئيــس الكازاخاســتاني
ـــــو ـــــدونيسي جوك ـــــاني ميشـــــال عون والإن ـــــام علييف واللبن ـــــاييف والأذري إله ـــــزار ب نورســـــلطان ن

ويدودو والنيجيري محمد بخاري.

يارة العاهل الأردني لتركيا لبحث القرار الأمريكي خلال ز

تحالف دولي

التحركــات الدبلوماســية المكثفــة الــتي أجرهــا ولا زال الرئيــس الــتركي تهــدف في المقــام الأول إلى تــدشين
تحالف دولي ضد القرار الأمريكي وممارسة الضغوط الممكنة وفق الأوراق المتاحة لإجبار ترامب على

التراجع عن هذه الخطوة غير محسوبة العواقب.

يــارة الرئيــس الروسي فلاديمــير بــوتين، لأنقــرة، المقــرر لهــا غــدًا الإثنين، لتكلــل هــذه ومــن ثــم تــأتي ز



التحركـات، خاصـة أنـه وبحسـب مصـادر في “الكـرملين” فـإنّ بـوتين سـيناقش مـع نظـيره التركي “آخـر
التطــورات الحاصــلة في مدينــة القــدس الفلســطينية، وتــداعيات وانعكاســات قــرار الرئيــس الأمريــكي

دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وبحث سبل التعامل معها”.

أجرى الرئيس التركي من  ديسمبر/كانون الأول وحتى اليوم  اتصالاً هاتفيًا
مع قادة بعض الدول العربية والإسلامية والأوروبية بالإضافة إلى بابا

الفاتيكان، يحثهم من خلالها على خطورة قرار ترامب وتداعياتها الكارثية على
المنطقة

وبالانتقال من روسيا إلى وسط أوروبا، أشار مصدر رئاسي تركي، أمس السبت، أن “أردوغان ونظيره
الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعملان معًا على محاولة إقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها

بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال”، وذلك بحسب “رويترز“.

المصدر أضاف أن الزعيمين اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن هذه الخطوة مثيرة للقلق في المنطقة،
مشيرًا إلى أن تركيا وفرنسا ستبذلان جهدًا مشتركًا لمحاولة إثناء الولايات المتحدة عن قرارها.

واستجابة لهذه التحركات فقد تحدد الأربعاء القادم من ديسمبر/كانون الثاني موعدًا لانعقاد قمة
استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول من أجل صياغة موقف إسلامي موحد ضد القرار
الأمريــكي، وذلــك وســط أجــواء تفاؤليــة بمشاركــة عــشرات مــن قــادة وزعمــاء دول العــالم الإسلامــي في

رسالة رفض واضحة لواشنطن وإدارتها.
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 مشتركة بين أردوغان وماكرون لإجبار ترامب على التراجع عن قراره
ٍ
مساع

هل ينجح؟

لا شك أن تحالف يضم بين أعضائه روسيا وتركيا ومعظم دول العالم الإسلامي بالإضافة إلى فرنسا
وبعض الداعمين من الدول الأوروبية الأخرى، فضلاً عن مؤسسة بحجم الفاتيكان، يمتلك العديد
من أوراق الضغط على الإدارة الأمريكية التي تعاني هي الأخرى من انقسامات حادة جراء خطوة نقل

السفارة للقدس.

نجاح تركيا في تدشين هذا التحالف القوي ضد القرار الأمريكي أضفى حالة من التفاؤل لدى العديد
من المقربين من دوائر صنع القرار في قدرته على إرغام ترامب على التراجع عنه أو تأجيله إلى أجل غير
مســمى، وهــو مــا دفــع المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم كــالين، إلى القــول “الــدول

الغربية ستبقي سفاراتها في تل أبيب، ولن تقوم بنقلها إلى مدينة القدس”.

كـالين خلال مقابلـة تليفزيونيـة لـه أضـاف أن بلاده كـانت ومـا زالـت ترفـض سـياسة اغتصـاب الأراضي
الــتي تتبعهــا “إسرائيــل” في فلســطين، مشــيرًا أنّ أنقــرة ســتواصل الــدفاع عــن القضيــة الفلســطينية
في المحافــل الدوليــة كافــة، مــدينًا الســياسة الإسرائيليــة المتبعــة منــذ عقــود للســيطرة علــى الأراضي

الفلسطينية بالقوة وتجريدهم من كل حقوقهم.

تهديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، سياسية كانت أو اقتصادية، والعزف على
العديــد مــن الملفــات الحساســة الــتي ترتبــط بتلــك المصالــح، فضلاً عــن وقــف التعامــل مــع الكيــان
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الصــهيوني ومناهضة مصــالحه في المنطقــة وتضييق الخنــاق عليــه سياســيًا واقتصاديًا وتقليــل رقعــة
التطـبيع، كـل هـذه الأوراق الـتي يملكهـا التحـالف جـديرة – إن تـم توظيفهـا بصـورة جيـدة – في إجبـار

ترامب على التراجع عن قراره.

ويبقى نجاح هذا التحالف مرهونًا بقدرة أعضائه والدول المشاركة فيه على استخدام ما لديها من
أوراق ضغــط، ســواء ضــد واشنطــن أو تــل أبيــب، وهــو مــا ســتكشف عنــه الأيــام القادمــة التي ستزيــح

الستار عن الأقنعة التي من المؤكد سيسقط كثير منها مع أول اختبار حقيقي.
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